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المستخلص:
هدف البحث الكشف عن مدى التكامل بين المؤسسات التربوية في تعزيز قيم المواطنة لدى طلبة مرحلة التعليم الثانوي بفلسطين، واتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وتعرض الباحثان لتوضيح مفهوم المواطنة وأهدافها، ومجالات المواطنة وخصائصها، ومحاور المواطنة ومكوناتها، وعرض الإطار النظري لقيم المواطنة الصالحة وسبل تعزيزها، وتم وضع رؤية مستقبلية لدور المؤسسات التربوية مكون من أربعة محاور هي: المدرسة والأسرة والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الدينية منها: التأكيد على قيم الديمقراطية والتسامح واحترام الآخر، تضمين موضوعات مرتبطة بالهوية والانتماء الوطني وتدريسها في المناهج المدرسية، العمل على احترام  الأبناء لرمزية علم فلسطين والنشيد الوطني، واحترام القيادة السياسية، توجيه السياسة الإعلامية الفلسطينية لأداء عملها بمسؤولية صادقة والتزام عال بالمبادئ الوطنية، بالإضافة لقيام المؤسسات الدينية بتعزيز روح التعاون لدى الطلبة. ومن أهم التوصيات: ضرورة تدعيم المنظومة القيمية في المجتمع من خلال المدرسة والأخذ بالاتجاهات المعاصرة في التربية على المواطنة القائم على أسس الديمقراطية، وتداول السلطة، والتعددية السياسية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية.
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Abstract:
       The research aimed to reveal the concept of integration among educational institutions in promoting the values of citizenship for secondary education in Palestine. The researchers followed the descriptive and analytical approach. They dealt with the definition of citizenship and its objectives, the fields of citizenship and its characteristics, the themes of citizenship and its components, and the presentation of the theoretical framework for the values ​​of good citizenship and ways to strengthen it. A vision for the role of educational institutions has been developed. This vision consists of four axes which are school, family, media institutions, and religious institutions, including: Emphasizing the values ​​of democracy and tolerance and respect for others, including topics related to national identity and belonging to teach in school curricula, working on respecting the symbols of the Palestinian flag and anthem, respecting the political leadership, directing the Palestinian media policy to perform its work with a sincere responsibility and a high commitment to national principles, as well as enhancing the spirit of cooperation among students by the religious institutions. The most important recommendations are the need to strengthen the value system in society through the school and the introduction of contemporary trends in education on citizenship based on the foundations of democracy, the circulation of power, the political pluralism and the values ​​of equality and social justice. 
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مقـدمة: 
يشهد العالم العديد من المتغيرات السريعة والمتلاحقة الناجمة عن الثورة العلمية والمعرفية، حيث أصبح التغير السريع تحدياً يواجه كل المجتمعات بفعل العولمة وثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأضحت دول العالم وشعوبه تتأثر بما يجري في أي مكان من حولها، مما دفع إلى إعداد جيل من الشباب محصن بالعلم والمعرفة والقيم والانتماء والمواطنة، والقدرة على المشاركة الإيجابية والفعالة في التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لمجتمعاتهم، ومواجهة التحديات والصعاب والتعامل مع المتغيرات والظروف المعاصرة بنجاح.
ويعتبر التعليم الإداة الأساسية لنمو وازدهار أي مجتمع، فبقدر تطوره وارتقائه وتنوع مخرجاته تنطلق العملية التنموية في أية دولة نحو التقدم والتطور والرقي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويُعد النظام التربوي والتعليمي لأي دولة الركيزة الرئيسة في سباق التقدم بين الأُمم، والسلاح الفعال في مواجهة تحديات المستقبل؛ ومتطلبات العصر؛ فالنظام التعليمي هو أحد الأنظمة الاجتماعية الفرعية للنظام الاجتماعي العام. (عثمان، 2008: 233).
فإعداد المواطن الصالح الملتزم بمسئولياته الوطنية والقومية والإنسانية عبر المراحل التعليمية المختلفة التي يمر بها هو الهدف الأسمى للتربية والتعليم إلا أن هناك العديد من الدعوات التي تشير إلى حالة عدم الرضا من نوعية المواطن التي تخرجه المؤسسات التعليمية وقد يرجع ذلك إلى ضعف قيم المواطنة لدى ذلك المواطن مما يترتب عليه ضعف الانتماء والولاء للوطن وإتباع كثير من السلوكيات المرفوضة التي تضر بالمجتمع.

وتحقيق المواطنة لا يقتصر على مجرد معرفة المواطن بحقوقه وواجباته فقط ولكن حرصه على ممارستها من خلال شخصية مستقلة قادرة على حسم الأمور لصالح الوطن وحتى تكون المواطنة مبنية على وعي لابد أن تتم بشكل مقصود من خلال الدولة حيث يتم تعريف الطالب بمفاهيم المواطنة وخصائصها منذ بداية المرحلة التعليمية الأولى وعبر مراحل التعليم المختلفة (عامر، 2011: 9).
فالاهتمام بتربية المواطنةCitizenship  باعتباره من أهم فروع التربية والتي تهدف لإعداد الفرد للعيش في المجتمع الذي ينتمي إليه بوعي كامل لحقوقه، وتهيئته لمواجهة الظروف التي تعترض حياته اليومية، وتمكنه من استخدام ذكائه وحسه النقدي في تقرير مواقفه من الناس والأحداث وذلك لأن المواطنة نمط من أنماط تربية الأفراد على الانتماء الإنساني والوطني، وغرس القيم وتكوين السلوكيات الضرورية للحياة، ومسئولية التربية في مجال تنمية قيم المواطنة ينصب في اتجاهين يكمل أحدهما الآخر أولهما يتمثل في إكساب وتنمية القيم المرتبطة بالمواطنة، وثانيهما يتمثل في بناء الاتجاهات الإيجابية نحو هذه القيم، ومحصلة هذين الاتجاهين هو بناء الوعي بقيم المواطنة لدى الشباب وترجمته إلى أسلوب عملي وممارسات يومية وهذه مسئولية كافة مؤسسات التربية الرسمية وغير الرسمية حيث تتطلب تكاملاً بين الأسرة والمدرسة وكافة مؤسسات المجتمع المدني (المدهون، 2012: 81). 
فالمؤسسات التربوية المسئولة عن إعداد المواطن الصالح بداية من الأسرة ثم المدرسة ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني إلا أن المؤسسة التعليمية والتي تتمثل في المدرسة حتى وإن تغير دورها وتطور شكلها وتنوعت أساليبها ستظل حامية وحاملة المسؤولية التاريخية في إعداد المواطن الصالح.

                                                  (بهاء الدين، 2002: 127)
ولذلك وضع المجتمع للمدرسة الإمكانيات البشرية والمادية والتنظيمية التي تمكنها من القيام بوظائفها المختلفة ومنها تكييف الأبناء للحياة الاجتماعية وأداء الأدوار المطلوبة منهم فهي بمثابة مجتمع مصغر للمجتمع الكبير في قيمه ونظامه ومشكلاته وهي بذلك تنقل لهم ثقافة مجتمعهم منذ الصغر وتكون لهم هويتهم الثقافية النابعة من ثقافة مجتمعهم.

                                                       (الماجد، 2009: 45)
فالمدرسة هي الأداة التي توحد بين الأبناء وتجمعهم على وحدة الهدف ووحدة الوسائل ومن هنا يتحتم عليها أن تعد أبنائها للمواطنة التي تتجلى في الإيمان العميق بهويتهم الوطنية مع مراعاة البعد العالمي، وما يتعلق به من مفاهيم وقيم ومهارات. ويؤكد المربون أن مواطنة الطلاب تتأثر بجميع عناصر المنظومة التعليمية من معلم ناجح ومنهج وإدارة والمناخ السائد في تلك المنظومة (مختار، 2003: 90).
        فالمواطنة حظيت باهتمام كبير من قبل المفكرين والمربين التربويين، لكونها وسيلة لتحقيق غايات نبيلة تهم المجتمعات، فالمؤسسات التربوية والتعليمية تعد وسيلة فعالة لتحقيق ذلك، وعلى الرغم من كونها عملية على غاية كبيرة من التعقيد، إلا أن تنميتها تتم من خلال مؤسسات متعددة، حكومية أو غير حكومية، غير أن المؤسسات التربوية والتعليمية ستظل هي التي يعول عليها كثيراً في هذا المجال، لكونها مؤسسات تنطلق من رؤية واضحة، وذات فلسفة ثابتة. (Cogan & Ray, 1998, p. 44). 
        ويرى (مكروم، 2004: 159) أن هناك تدنياً واضحاً في الوعي بأهمية المواطنة لدى الناشئة وجيل الشباب في المجتمعات العربية، بسبب وجود الكثير من التحديات التي تحول دون تحقيق ذلك، وهذا ما أكده (العامر، 2003: 225) حيث يشير إلى وجود تقصير فعلى في دور المؤسسات المجتمعية، الثقافية والتربوية في تنمية الانتماء والوعي الوطني، والتأكيد على الهوية وفقاً لغايات المجتمع وأهدافه.
        ويعد المجتمع الفلسطيني من المجتمعات التي تهتم بتربية المواطنة فقد نصت سياسة التعليم على تربية المواطن تربية صالحة ليكون لبنة في بناء أمته ويشعر بمسؤوليته لخدمة بلاده والدفاع عنها، وتزويد الطالب بالقدر المناسب من المعلومات الثقافية والخبرات المختلفة التي تجعل منه عضواً فاعلا في المجتمع، وتنمية إحساس الشباب بمشكلات المجتمع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وإعدادهم للإسهام في حلها، وتأكيد كرامة الفرد وتوفير الفرص المناسبة لتنمية قدراته حتى يستطيع المساهمة في نهضة مجتمعه. وبالنظر إلى تلك الأهداف نجد أنها تتضمن حقوق وواجبات المواطنة. 

ولتدعيم قيم المواطنة والانتماء يجب التأكيد على علاقة الفرد بالمجتمع واحترام حرية الفرد باعتبارها من أهم حقوق الإنسان التي يجب الاستمتاع بها وممارستها على أن يبذل كل جهده في سبيل الحصول عليها والتمتع بها على أن يتم كل ذلك في إطار اجتماعي. ومن هنا تبرز أهمية التربية التي تقوم بها بعض مؤسسات المجتمع على اختلاف أنواعها سواء كانت رسمية أم غير رسمية، لتعزيز روح المواطنة ومبدأ الديمقراطية وغرس مفاهيمها في نفوس المواطنين. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها:


لعل ما دفع الباحثان للتطرق لهذا الموضوع هو حاجة المجتمع الفلسطيني عامة وطلبة مرحلة التعليم الثانوي خاصة لتعزيز قيم المواطنة التي تعمل على تنمية روح الانتماء للوطن خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد تم اختيار فئة طلبة المرحلة الثانوية لما تشكله هذه الفئة من الشباب في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، وذلك لحاجتها للاهتمام من قبل كل من المدرسة والأسرة والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الدينية باعتبارها من أهم الروافد التربوية التي يبنى عليها أفراد المجتمع عامةً والطلبة والشباب منهم خاصة ولعل فئة طلبة مرحلة التعليم الثانوي أهمها، ليتم تهيئة هذه الفئة بالتحديد لمراحل قادمة ليكونوا هم الأمل الواعد لفلسطين وإيجاد قيادات شبابية مستقبلية لها الدور الريادي في بناء الوطن ورفعته. وعلى ذلك يمكن تحديد السؤال الرئيس كالتالي:

· كيف يمكن أن تتم عملية التكامل بين المؤسسات التربوية في تعزيز قيم المواطنة لدى طلبة مرحلة التعليم الثانوي؟

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة التالية:

1- ما مفهوم المواطنة وأهم أهدافها؟
2- ما مجالات المواطنة وخصائصها؟
3- ما محاور المواطنة ومكوناتها؟
4- ما الإطار النظري لقيم المواطنة الصالحة وسبل تعزيزها؟
5- ما الرؤية المستقبلية لتكامل المؤسسات التربوية في تعزيز قيم المواطنة لدى طلبة مرحلة التعليم الثانوي بفلسطين؟

أهداف البحث:
يمكن تحديد أهداف البحث على النحو التالي:

1- توضيح مفهوم المواطنة وأهم أهدافها.
2- التعرف إلى مجالات المواطنة وخصائصها.
3- معرفة محاور المواطنة ومكوناتها.
4- التعرف إلى الإطار النظري لقيم المواطنة الصالحة وسبل تعزيزها.
5- إعداد رؤية مستقبلية للتكامل بين المؤسسات التربوية في تعزيز قيم المواطنة لدى طلبة التعليم الثانوي.
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث من خلال التالي:

1- قد يفيد هذا البحث في لفت أنظار المسؤولين وأصحاب القرار في ضرورة الاهتمام بفئة الطلبة في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي من خلال الإعداد الجيد لهم ليكونوا قادة المستقبل.
2- قد يفيد هذا البحث في توجيه أنظار الكثير من الباحثين إلى ضرورة إثراء مثل هذا الموضوع بالمزيد من الأبحاث والدراسات التي تعزز قيم المواطنة.
3- قد يفيد هذا البحث في حث كل من الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة لما لها من خصوصية في الإعداد ليكونوا مواطنين مستقبليين صالحين.
4- قد يفيد هذا البحث في تفعيل دور المدرسة في كيفية غرس القيم الإيجابية للمواطنة لدى طلابها من خلال إعداد المؤتمرات وورشات العمل وإثراء المناهج الدراسية اللازمة لذلك.
منهج البحث:

اتبع الباحثان في هذا البحث المنهج الوصفي مع أساليب التحليل لدراسة الظاهرة وربط العلاقة بين أبعاد الظاهرة ومشكلاتها للتوصل إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات التربوية في تعزيز قيم المواطنة لدى طلبة مرحلة التعليم الثانوي.

مصطلحات البحث:
القيم: يعرفها الباحثان إجرائياً بأنها عبارة عن أحكام عقلية انفعالية توجهنا نحو رغباتنا واتجاهاتنا، يكتسبها ويتعلمها ويتشربها الفرد من المجتمع وتصبح هي محرك لسلوكه.

المواطنة: هي الارتباط الاجتماعي والقانوني بين الأفراد الذي يلتزم فيه الفرد اجتماعياً وقانونياً بالجمع بين الفردية والديمقراطية ويكون الفرد مواطناً إذا ما التزم باحترام القانون واتباع القواعد ودفع الضرائب والمحافظة على أموال الدولة وأداء الخدمة العسكرية والإسهام في نهضة المجتمع المحلي وتحسين نوعية الحياة السياسية والمدنية للدولة.

                                                                (Patrick, 1999, p. 2).
ويعرفها الباحثان إجرائياً بأنها: هي طبيعة الأفراد أو القيم التي تميز شعورنا بالولاء والانتماء للمجتمع، وطبيعة علاقاتنا بالمواطنين الآخرين ورؤيتنا للمجتمع المثالي المنشود ولذلك فإننا لا نركز كثيراً على التعريف القانوني للمواطنة بنفس مقدار اهتمامنا بالمفهوم المعياري المتقن للمواطنة الصالحة. 

الدراسات السابقة:

تعددت الدراسات السابقة العربية والأجنبية التي ترتبط بمفهوم المواطنة، وقد تباينت هذه الدراسات في عرضها للموضوع، حيث تناولتها من مداخل متعددة وقد قام الباحثان بعرض وترتيب هذه الدراسات زمنياً من القديم إلى الحديث والتعقيب عليها ومن الدراسات العربية دراسة (المدهون، 2012) التي هدفت إلى التعرف إلى دور الصحافة الإلكترونية الفلسطينية في تدعيم قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات بمحافظات غزة من وجهة نظرهم، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق الاستبانة على عينة عشوائية قوامها (980) طالباً وطالبة، وأظهرت النتائج بأن قيم المواطنة يتم تدعيمها من خلال الصحافة الإلكترونية، حيث يقوم الإعلام بدور جوهري بارز في تكوين الرأي العام من خلال أجهزته العديدة المؤثرة المقروءة والمسموعة والمرئية، وقد أوصت الدراسة ضرورة العمل على توجيه السياسة الإعلامية الفلسطينية لأداء عملها بمسؤولية صادقة بالتزام عالي بالمبادئ، لكي تسهم بشكل فعال في تدعيم قيم المواطنة .وجاءت دراسة (حامد، 2012) لتتعرف على مفهوم المواطنة ومستوياتها ومجالاتها وأبعادها وتوضيح التداخلات بينها وبين بعض المفاهيم الأخرى، كما هدفت إلى دراسة ثقافة المواطنة لدى طلاب التعليم الثانوي الفني، وتوصلت الدراسة إلى أن المعلم من أهم عناصر العملية التعليمية الذي له دور بارز في نشر ثقافة المواطنة، وأن المقررات الدراسية المختلفة تساعد المعلم في توضيح معنى المواطنة، كما توصلت الدراسة إلى أن الإدارة المدرسية التي تتسم بالنمط الديموقراطي يتوافر فيها الاحترام المتبادل للآراء، وقد أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية للمعلمين تهدف إلى زيادة وعيهم وفهمهم لموضوع المواطنة، وبضرورة الاهتمام بالأنشطة المدرسية وربطها بالبيئة المحيطة والمجتمع المحلي. وهدفت دراسة (الشاماني وسعد، 2012) التعرف على مستوى اتجاهات طلاب جامعة طيبة إزاء عناصر الهوية والانتماء، وعلى دور المقررات الدراسية والأنشطة الطلابية في دعم الهوية والانتماء، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وطبقت أداة الدراسة على عينة عشوائية مكونة من (100) طالب من طلاب الجامعة في تخصصات دراسية متنوعة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض وعي الطلاب عينة الدراسة بعناصر الهوية الوطنية ومكوناتها، ووجود وعي نسبي لدى الطلاب بالمخاطر المحيطة بدوائر انتماءات الفرد، كما أسفرت النتائج عن قيام المقررات الدراسية بدورها في دعم الانتماء لدى الطلاب، بينما تقوم الأنشطة الطلابية بدورا هامشيا في هذا المجال، وأوصت الدراسة بأنه ينبغي عند طرح قضايا الانتماء أن يتم في سياق المواطنة، وما تتضمنه من حقوق وواجبات. ووقفت دراسة (الاحمدي، 2012) على مستوى الوعي بقضايا التربية على المواطنة العالمية لدى طلبة كلية التربية، وعلاقتها ببعض المتغيرات مثل المعدل التراكمي، والمستوى الدراسي، والتخصص، والعمر، والعيش في الخارج لأكثر من ستة أشهر، ولتحقيق هذه الأهداف استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، مستعينة بأداتين هما: اختبار تحصيلي لقياس مستوى المعرفة، واستبانة لقياس مستوى الاتجاهات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها وجود قصور في مستوى معرفة الطلبة أفراد العينة للقضايا الخاصة بالتربية على المواطنة العالمية، بينما كان مستوى اتجاه الطلبة نحو قضايا المواطنة العالمية ايجابي بدرجة عالية، وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بتحليل المفاهيم الأساسية للتربية على المواطنة العالمية وإدماجها بالمقررات الدراسية، وزيادة الاهتمام بالبعد الدولي في الدراسات الجامعية. وقدمت دراسة (أبو الكاس، 2014) تصور مقترح لتنمية قيم المواطنة لدى تلاميذ المرحلة الثانوية بفلسطين في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال التعرف على أهم قيم المواطنة الواجب إكسابها لتلاميذ المرحلة الثانوية بفلسطين، وقد أوضحت الدراسة أن لقيم المواطنة أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع على حد سواء، فهي الدعامة الأم لبناء شخصية الفرد والجماعة، حيث تتغلغل في حياة البشر أفرادا وجماعات، وتحدثت عن تربية المواطنة، وأوضحت أنها تهدف إلى تعزيز شعور الفرد بالانتماء إلى مجتمع وقيم ونظام وبيئة وثقافة، وتحدثت عن دور المؤسسات التربوية في تنمية قيم المواطنة .واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما قام الباحث بإعداد استبيان تم تطبيقه على عينة من تلاميذ المرحلة الثانوية بمحافظة خانيونس، لتعرف من خلاله على واقع قيم المواطنة لدى تلاميذ المرحلة الثانوية في فلسطين في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وعلى دور المدرسة الثانوية في تنمية قيم المواطنة لدى تلاميذها .وقد توصلت الدراسة في نتائجها إلى ارتفاع مستوى معرفة تلاميذ المرحلة الثانوية بقيم المواطنة، وارتفاع مستوى ممارستهم لقيم المواطنة التي يعرفونها، وأن هناك دور هام للمدرسة في تنمية قيم المواطنة لدى تلاميذ المرحلة الثانوية. وهدفت دراسة (عليان، 2014) معرفة درجة تمثل طلبة جامعة الأقصى لقيم المواطنة، وعلاقتها ببعض المتغيرات وطبقت على عينة مكونة من(776) طالبًا وطالبة، منهم(224)  طالبًا،  (542) طالبة، في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2013-2014م، وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة تمثل طلبة جامعة الأقصى لقيم المواطنة كانت مرتفعة، وفي جميع  أبعادها، حيث جاء بعد الولاء بالمرتبة الأولى ثم بعد الانتماء بالمرتبة الثانية، وحل بعد الديمقراطية بالمرتبة الثالثة، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة0.05  ≥ α)) في درجة تمثل الطلبة لقيم المواطنة تعزى لمتغيرات (الجنس, السنة الدراسية, المواطنة)، وكذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة0.05  ≥ α)) في درجة تمثل الطلبة لقيم المواطنة تعزى لمتغير الكليات، ولصالح طلبة الكليات الإنسانية.
 
ومن الدراسات الأجنبية التي تناولت موضوع المواطنة كانت دراسة (Son, 2010) بتقييم تربية المواطنة في التعليم الثانوي في انجلترا من وجهة نظر المعلمين والطلاب، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت أداتين هما: الاستبانة والمقابلة التي طبقتا على عينة من المعلمين والطلاب في (18) مدرسة، وكان من نتائجها أن الطريقة التي يكتسب الطلاب من خلالها قيم المواطنة تؤثر في اختيار الأساليب المناسبة لتقيم المواطنة لدى الطلاب، كما أشارت النتائج إلى أن اتجاهات الطلاب نحو المواطنة تتوقف على نوعية المعلم لأنه هو الذي يوجه الطلاب إلى المفاهيم والقيم التي تسهم في تربية المواطنة، وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بمجموعة من المقترحات للنهوض بواقع تربية المواطنة في المدارس الثانوية. وكشفت دراسة (Mhlauli, 2011) عن مستوى إدراك معلمي الدراسات الاجتماعية لمفاهيم المواطنة في بوتسوانا، خاصة بعد ظهور العولمة والتحديات العالمية التي تواجه مفهوم المواطنة والتي تهدد بتقويض الخصائص الرئيسية للدولة القومية مثل السيادة والاستقلالية والديمقراطية. واستخدمت الدراسة أساليب نوعية لجمع البيانات. وكشفت الدراسة أن معلمي الدراسات الاجتماعية لديهم تصورات حول المواطنة بطرق متعددة. وأن النتائج تؤدي إلى استنتاج مفاده أن التربية على المواطنة في بوتسوانا تعتمد على وجهات نظر متعددة، ولا توجد خطة واضحة لتعليمها، لذا فإن تعليمها متفاوت ما بين المراحل التعليمية. لذا أوصت الدراسة بأهمية إعداد المعلم في مجال التربية على المواطنة حتى يتمكن من القيام بتحقيق التطلعات الوطنية من الوئام الاجتماعي والوحدة وبناء الأمة. وقامت دراسة (Garcia, et al., 2012) بالكشف عن أفكار وتوجهات طلاب المدارس الثانوية الاسبانية حول المواطنة، حيث طبقت استبانة على عينة بلغت (2424) من طلاب المرحلة الثانوية من مختلف الصفوف الدراسية في خمس مناطق ذاتية الحكم هي: مدريد، بلاد الباسك، إكستريمادورا، وجزر الكناري، والأندلس. وهدفت الاستبانة إلى تقييم وعى الطلاب بالمفاهيم العالمية للمواطنة في عدة أبعاد مختلفة، مثل: الديمقراطية، والتنوع، والعولمة، والتنمية المستدامة، الإمبراطورية والإمبريالية، والطاقة، والتحامل والتمييز والعنصرية والهجرة وحقوق الإنسان. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الطلاب يحملون اتجاها تقليديا نحو المواطنة العالمية، وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا في إدراك مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان بين أفراد العينة حسب الرتبة والسن، وكانت هناك أيضا اختلافات حسب الجنس، ونوع المدرسة والخلفية الاجتماعية والثقافية للطلاب، كما وجدت فروق دالة إحصائيا في مفهوم المواطنة بين الطلاب المهاجرين وغير المهاجرين. بينما هدفت دراسة (Schulz, et al., 2012) التعرف إلى الطرق التي تستخدمها الدول لإعداد الشباب لأخذ دورهم كمواطنين والتحقق من معرفة وفهم التلاميذ للمواطنة ونشاطاتهم المتعلقة بذلك، واستخدمت الدراسة المنهج المسحي وطبقت أداة اختبار دولي واستبانة تغطي مواضيع مختلفة في تعليم المواطنة، وتوصلت الدراسة إلى أن (16%( من التلاميذ كانت درجاتهم تحت المستوى الخاص بالمعرفة بمبادئ المواطنة، و(26%) من الطلبة صنفوا بالمستوى الأول، و(31%) من أفراد العينة كانوا بالمستوى الثاني والمتعلق بمعرفة وفهم أنظمة المواطنة الرئيسية وفهم العلاقات المتداخلة بين أنظمة المواطنة، و(28%) كانوا في المستوى الثالث الذي يتميز بتطبيق المعرفة وفهم وتقييم وتبرير سياسات وممارسات وتصرفات التلاميذ التي تعتمد على فهمهم للمواطنة .
الإطار النظري للبحث

مفهوم المواطنة:
 
يتضمن مفهوم المواطنة تحديد طبيعة أفراد المجتمع، وتعاملاتهم وحياتهم معاً ونوعية شخصية الأفراد التي يتوجب أن ينتمي إليها أطفالنا ولذلك فإنه يمثل في جوهره مفهوماً معيارياً مقنناً بمعنى أنه يرتكز بالأساس على دعائم وجهة نظر أخلاقية، ومع ذلك فإن هناك العديد من المقترحات المتعارضة فيما بينها حول ما الذي يتوجب علينا توفيره من أجل إرساء دعائم المواطنة الجيدة والتعليم الفعال من أجل المواطنة.

                                                     (Hebert & Sears, 2011, p. 23). 
وعليه يحدد مفهومنا للمواطنة طبيعة الأفراد أو القيم التي تميز شعورنا بالولاء والانتماء للمجتمع، وطبيعة علاقاتنا بالمواطنين الآخرين ورؤيتنا للمجتمع المثالي المنشود ولذلك فإننا لا نركز كثيراً على التعريف القانوني للمواطنة بنفس مقدار اهتمامنا بالمفهوم المعياري المتقن للمواطنة الصالحة.           

 
فالآراء ووجهات النظر التي تدور حول طبيعة المواطن الصالح تختلف بالضرورة باختلاف الزمن والمكان والثقافات والنوع والفلسفات السياسية السائدة في المجتمعات، وتؤدى تلك الاختلافات بالضرورة إلى بلورة معالم مجموعة متنوعة من نماذج المواطنة الجيدة والتي تزودنا بالعديد من الرؤى ووجهات النظر المختلفة حول المكونات الأربع الرئيسية التالية للمواطنة وهي: الهوية الوطنية، والانتماء الاجتماعي والثقافي والوطني للمجتمع، ووجود نظام فعال لممارسة الفرد لحقوقه، والمشاركة السياسية والمدنية في المجتمع (مناع، 1997: 47).
        فالمواطن هو ذلك الفرد الذي يقطن في إحدى الدول القومية، ويتمتع بمجموعة محددة من الحقوق والامتيازات فضلاً عن الواجبات تجاه تلك الدولة من منطلق الشعور بالولاء والانتماء تجاه حكومتها ومن ثم فإنه يعرف المواطنة على أنها: تمثل وضعية أو مكانة الفرد في المجتمع باعتباره مواطناً، كما يعرفه أيضاً: على أنها مجموعة من الحقوق والواجبات والهويات التي ترتبط بالمواطنين بالدولة القومية التابعين لها، وعلى الرغم من أن تلك التصورات النظرية الأساسية سابقة الذكر تتسم بالدقة فإنها لا تبرز على نحو دقيق يتواءم مع تعقيدات مفهوم المواطنة التي برزت على السطح في الدولة القومية الحديثة (Banks, 2008, p. 129). 
        وبذلك يمكن القول أن تقسيم المواطنة إلى: المواطنة المدنية والمواطنة السياسية والمواطنة الاجتماعية يعد على درجة كبيرة من الأهمية كما أنه يستخدم على نطاق واسع في مجال إجراء الدراسات العلمية التي تدور حول المواطنة باعتبارها ظاهرة اجتماعية نمائية ذات طابع ارتقائي فضلاً عن وصف كيفية بروز العناصر المدنية السياسية والاجتماعية للمواطنة على مدى عدة قرون من الزمن. 
        ويرى (Patrick, 1999, p. 2-3) أن المواطنة هي الارتباط الاجتماعي والقانوني بين الأفراد الذي يلتزم فيه الفرد اجتماعياً وقانونياً بالجمع بين الفردية والديمقراطية ويكون الفرد مواطناً إذا ما التزم باحترام القانون واتباع القواعد ودفع الضرائب والمحافظة على أموال الدولة وأداء الخدمة العسكرية والإسهام في نهضة المجتمع المحلي وتحسين نوعية الحياة السياسية والمدنية للدولة. 
وتشير دائرة المعارف البريطانية كما وردت عند (المعمري، 2006) إلى أن المواطنة هي: علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، متضمنة مرتبة من الحرية وما يصاحبها من مسئوليات وتسبغ عليه حقوقا سياسية مثل: حقوق الانتخاب وتولي المناصب العامة وميزت الدائرة بين المواطنة والجنسية التي غالباً ما تستخدم في إطار الترادف إذ أن الجنسية تضمن بالإضافة إلى المواطنة حقوقاً أخرى مثل الحماية في (المعمري، 2006: 31). 
ويعرفها مركز التربية الوطنية بأنها: العضوية في الجماعة السياسية وأعضاء الجماعة السياسية مواطنوها وبذلك فالمواطنة هي أيضاً العضوية في المجتمع والعضوية تتطلب المشاركة القائمة على الفهم الواعي والتفاهم وقبول الحقوق والمسئوليات.

                               (Center For Civic Education, 1998, p. 33) 
من خلال ما سبق من تعريفات يمكن تعريف المواطنة الصالحة بأنها مجموعة المعايير التي تعبر عن حالة معنوية وشعورية يعيشها الشباب والتي تعبر عن درجة عالية من الانتماء للوطن بذاته كبديل عن الانتماء التقليدي للقبيلة أو العشيرة، ويترتب على ذلك الانتماء مجموعة من الحقوق والواجبات يلتزم بها من يتمتع بهذه الصفة.

أهداف المواطنة:
1- التمسك بالعقيدة والعبادات والقيم.
2-  تنمية الوعي لدى الطلبة بالحقوق والواجبات. 
3- تحقيق الديمقراطية.
4- تحقيق المساواة بين الطلبة.
5- تنمية استعداد الطلبة لدراسة المشكلات المحلية وكيفية التصدي لهذه المشكلات.
6- غرس حب الوطن في نفوس الطلبة من أجل العمل على تقدمه وإعلاء شأنه.
7- تبادل الخبرات والمعلومات.
8- استثمار وقت الفراغ بالنسبة للطلبة بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع.
9- توفير بيئة نظيفة والمحافظة عليها والاستخدام الأمثل لمواردها.

مستويات المواطنة:
        وضعت تصنيفات لمساعدة العاملين بمجال تعليم المواطنة، لتحديد ماهية الطرق والأساليب الناجعة والمناسبة لمساعدة الطلبة في اكتساب مستويات أعمق وبشكل متزايد من المواطنة، تتضمن أربعة مستويات رئيسية متداخلة ومترابطة فيما بينها كما يلي:
1- المواطنة القانونية:
وتمثل أكثر مستويات المواطنة سطحية على الإطلاق في هذا التصنيف الحالي، حيث تنطبق على المواطنين الذين يعدون أعضاء من المنظور القانوني في الدولة القانونية، ويتمتعون بمجموعة محددة من الحقوق والواجبات تجاه دولتهم، ولكن مع ذلك لا يشاركون في نظامهم السياسي بأية طرق هادفة وذات معنى (Banks, 2008, p. 129).
المواطنة المحدودة:
وتنطبق على هؤلاء الأفراد الذين يعدون مواطنين من المنظور القانوني في الدولة، ويحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية والوطنية والاقتراع لصالح المرشحين والقضايا المطروحة للاستفتاء عليها فقط (مكروم، 2004: 78).
2- المواطنة النشطة:
وتتضمن اتخاذ إجراءات عملية تتجاوز بكثير مجرد التصويت في المشاركة الفعلية في بلورة معالم وسن وتطبيق القوانين والتشريعات الراهنة في المجتمع، وربما يشارك المواطنون النشطون في المظاهرات الاحتجاجية أو المؤتمرات الخطابية العامة المتعلقة بالقضايا والإصلاحات المعتادة المرتبطة بالمجتمع، ويتم تصميم وتحديد طبيعة الإجراءات العملية التي يتخذها المواطنون النشطون بهدف التدعيم والحفاظ على البنى الاجتماعية والسياسية الحالية في المجتمع، مع العمل إلا يتم تحديدها على الإطلاق (Banks, 2008, p. 129).
3- المواطنة الانتقالية:
تتضمن مجموعة الإجراءات العملية ذات الطابع المدني التي يتم اللجوء إليها من أجل إضفاء الطابع العملي على القيم والمبادئ والمثل الأخلاقية بما يتجاوز مثيلاتها المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الراهنة للمجتمع. ويتخذ المواطنون ذوو الصبغة الانتقالية إجراءات عملية للارتقاء بسبل تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية حتى عندما تنتهك إجراءاتهم العملية، أو تتحدي أو حتى تعارض القوانين أو التشريعات أو البنى القانونية الحالية في المجتمع. (مكروم، 2004: 80)
        وقد أشار (السويدي، 2001: 87) إلى أن المواطنة لا تأخذ صورة واحدة عند كل المواطنين، فليس بالضرورة أن توجد تلك المشاعر والأحاسيس الوطنية لدى كل فرد في المجتمع، أو أن تكون بدرجة واحدة، بل قد تزيد تلك المشاعر أو تنقص أو تغيب بالكلية وفقاً للعديد من العوامل والظروف المتعلقة بالمواطن أو الوطن، وبناءً على ذلك فقد فرق السويدي  بين صورة وأشكال المواطنة وقسمها إلى أربعة أقسام هي:
1. المواطنة المطلقة: وفيها يجمع المواطن بين دوره الإيجابي والسلبي تجاه المجتمع وفق الظروف التي يعيش فيها وبناء على الدور المنوط بيه.
2. المواطنة الإيجابية: وهي التي يشعر به الفرد بقوة انتمائه الوطني وواجبه المتمثل في القيام بدور إيجابي لمواجهة السلبيات.
3. المواطنة السلبية: وهي شعور الفرد بانتمائه للوطن، ولكن يتوقف عند حدود النقد السلبي. ولا يقدم على أي عمل إيجابي لإعلاء شأن وطنه.
4. المواطنة الزائفة: وفيها يظهر الفرد حاملاً لشعارات جوفاء بينما واقعه الحقيقي ينم عن عدم إحساسه واعتزازه بالوطن.
        وعليه يمكن القول أن المواطنة ليست على درجة واحدة لدى الأفراد، بل تزيد عند فرد وتضعف عند آخر، وتكون إيجابية عند أحدهم وسلبية عند الآخر، إلا أن الجميع يعمل لمصلحة الوطن حسب فهمه وميوله وأفكاره واتجاهاته، وقد لا يتفق هذا جزئياً مع المفهوم المتكامل للمواطنة.

مجالات المواطنة:
يرى كل من (Hebert & Sears, 2011) أن هناك أربعة مجالات وأبعاد رئيسية للمواطنة تتركز في الأبعاد المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية، وتتمتع تلك المجالات والأبعاد الأربع الحالية بدرجة كبيرة من الدينامية والترابط الوثيق في ظل علاقة قائمة على دعائم التفاعلات المعقدة في إطار السياق الراهن للعولمة، ويمكن إلقاء الضوء على هذه المجالات فيما يلي:
1- المجال المدني للمواطنة: 
        ويشير إلى أسلوب الحياة الذي يمكن للمواطنين من خلاله السعي نحو تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة الوثيقة الصلة بالمبادئ والأسس الديمقراطية للمجتمع.
    (Hebert & Sears, 2011, p. 73)
2- المجال السياسي للمواطنة:
       ويتضمن تمتع الفرد بالحق في التصويت في الانتخابات والمشاركة السياسية، وفي هذا الإطار يمكننا الإشارة إلى أن الانتخابات الحرة النزيهة تعد بمثابة الركيزة الأساسية لهذا البعد الحالي للمواطنة، كما هو الحال في حقوق الأفراد في التمتع بالحرية والسعي نحو تولي المناصب السياسية في المجتمع (الكندري، 2011: 55).
2- المجال الاجتماعي الاقتصادي للمواطنة:
        يشير إلى تلك العلاقة التي تربط ما بين أفراد المجتمع في سياق مجتمعي معين، بالإضافة إلى حقوقهم في المشاركة في جوانبه ومجالاته السياسية المختلفة، ويتضمن تعريف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأفراد تمتعهم بحقوق الرفاهية والكفاية الاقتصادية، من قبيل: تمتعهم بالحق في الشعور بالأمن الاجتماعي، والحصول على العمل، وعلى الحد الأدنى من وسائل المعيشة وكسب الرزق، والعيش في بيئة آمنة (المعمري، 2010: 78).
3- المجال الثقافي للمواطنة:
        ويشير إلى الطريقة التي تأخذ المجتمعات المختلفة من خلالها في الاعتبار جوانب أبعاد التنوع الثقافي المتزايد بها، والتي تعود بالأساس إلى تمتعها بدرجات أكبر من الانفتاح على الثقافات الأخرى، وبروز الهجرة الدولية وزيادة قدرة الأفراد على السفر إلى الخارج، ويشير مفهوم المواطنة الثقافية هنا على مدى الوعي بالتراث الثقافي المشترك للمجتمع، وتتضمن سعي الأفراد على الحصول على اعتراف المجتمعات بالحقوق الجماعية لأفراد الأقليات بها، وترتكز العلاقة التي تربط ما بين الثقافة والدولة بالأساس على دعائم حقوق الإنسان التي تقر بالأبعاد الإنسانية( ذات الطابع الأنثروبولوجي) للفرد، والتي تتضمن توافر تصور مفاهيم محدد عن البشر، وشعورهم بالعزة والكرامة، وتأكيد مبدأ المساواة القانونية وحماية الفرد من كافة صور أشكال التمييز التي تظهر بسبب عضويته في مجموعة أو فئة أو شريحة معينة في المجتمع.
     (Hebert & Sears, 2011, p. 77). 
        فحرمان إنسان بعينه من السفر مناف لحقوق المواطنة، ويترتب على تلك المجالات والأبعاد الأربع السابقة الذكر العديد من التطبيقات العملية بالنسبة لعملية المواطنة، فالمجال السياسي للمواطنة يتطلب ضرورة معرفة الأفراد بطبيعة النظام السياسي، والاتجاهات الديمقراطية والمهارات التشاركية في المجتمع، ويتطلب المجال الاجتماعي والاقتصادي للمواطنة ضرورة معرفة الفرد بالعلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع، وبالمهارات الاجتماعية، بالإضافة إلى المهارات الاقتصادية الأخرى، أما المجال الثقافي للمواطنة فيتطلب ضرورة معرفة الفرد بالتراث الثقافي وتاريخ المجتمع، بالإضافة إلى مجموعة من المهارات الأساسية مثل التمتع بمهارات جيدة في القدرة على القراءة والكتابة (المعمري، 2010: 80).  

        وعلى ذلك فإن الحوارات والمناقشات الدائرة حول موضوع المواطنة يجب أن تشير إلى كافة أو أي من تلك المجالات والأبعاد الأربع السابقة الذكر للمواطنة، بما يمكنها من تناول قضايا أخرى على درجة كبيرة من الأهمية، مثل: الهوية الوطنية، وحقوق الإنسان، والشعور بالولاء والانتماء للمجتمع، والمسؤوليات المناطة بالمواطنين تجاه بعضهم البعض وتجاه الدولة.

خصائص المواطنة:

    تتميز المواطنة بمفهومها الحديث بخصائص معينة، وإدراك المواطن لها أمر في غاية الأهمية لأنه يدفعه إلى التمسك بها، ويساهم في دعوة غيره إليها، كما في وقاية المجتمع من الأخطار الداخلية والخارجية. ومن أهم خصائص المواطنة ما يلي:
1- المواطنة حاجة إنسانية ملحة:
    الإنسان بطبعه كائن اجتماعي لا يستطيع العيش بمعزل عن الآخرين، بل يحتاج إلى من يؤانسه ويبث إليه همومه ويشاركه أفراحه وأحزانه فنقلاً عن أرسطو: " إن الإنسان يحتاج إلى غيرة من البشر لكي يبلغ بالتعاون معهم غايته العملية في الحياة، وهكذا فرضت الطبيعة على الإنسان أن يكون مدنياً بالطبع" (الحسان، 1995: 36).   
2- المواطنة عالمية إنسانية لكل البشر: 
    على الرغم من أن واقع المجتمعات العربية والإسلامية اليوم لا يزال مرتبط بنشوء المجتمعات القبلية، لما فيها من النعرة والقبلية، إلا أن حقيقة المواطنة تتسامي عن هذه العصبية التي نشأت أصلاً في المشرق حيث القبيلة والبداوة. كما يري ابن خلدون، حيث يقول عن سبب أن هذه النعرة والعصبية في بلاد العرب": فهم أكثر بداوة من سائر الأمم أبعد محلاً في الفقر وأغني عن حاجات التلال وحبوبها لاعتيادهم الشظف وخشونة المعيشة، فاستغنوا عن غيرهم، فصعب انقياد بعضهم لبعض إلا لفهم ذلك وللتوحش".

                                                           (ابن خلدون، 1984: 184)
        فالتعصب هو بمثابة كراهية أو رفض للطرف الآخر، والتعصب في أساسه هو عدم المرونة في الفكر وتقبل الآخر رغم أن الإنسان مرن بطبعه في ظل أساليب متناقضة في طرق التفكير ومعالجة القضايا، وهو باب من أبواب الاضطهاد، واستخدام العنف والإرهاب.

3- المواطنة شاملة لجميع مكونات المجتمع المدني:
   فالمواطنة الحقة تتقاسم مع الدولة أو المجتمع السياسي مكونات المجتمع المدني التي من بينها المؤسسات الإنتاجية، والمؤسسات الدينية والتعليمية، والنوادي الثقافية والاجتماعية، حيث يشعر بمسؤولية تجاه تلك المؤسسات ودوره الفعال فيها.

                                                                (المالكي، 2009: 26) 
4- المواطنة متوازنة بين الفردية والاجتماعية:
فهي تعترف بحق الفرد في الحياة، وحق الفرد في حماية شرفه واعتباره، وفي حريته الشخصية، وفي حرمة حياته الخاصة عموماً، بل والحق في الحرية الدينية، كما " أن المواطنة تقر بحقوق الإنسان وحرياته من منظور علاقته بالجماعة، فتقرر له الحق في المساواة في القيمة الإنسانية العامة، وفي حرية الرأي والتعبير، والملكية، والحق في الضمان الاجتماعي. (الرشيدي، 2006: 51)
وليست المواطنة ممارسة التضامن والتعاطف بين الأفراد المتنوعين فحسب وإنما هي الفعل المنشئ للحمة وعلاقة قرابة وتعاطف الناس حيث يتجاوزون ذواتهم الخاصة وقراباتهم الجزئية والطبيعية ويندمجون في وحدة تسميها الجماعة وطنية.

                                                       (غليون، 2004: 144)
محاور المواطنة:
تدور عملية التربية للمواطنة حول محاور عديدة تتفاوت في درجة أهميتها من مجتمع إلى آخر، وإن كان الهدف من كل المحاور هو تقوية الانتماء والولاء للوطن وغرس القيم والاتجاهات الإيجابية لدى الفرد في المؤسسات التربوية المختلفة التي تؤثر في أفراد المجتمع، ويمكن تحديد أهم المحاور التي تركز عليها تربية المواطنة فيما يلي:

1- إكساب الفرد الشعور بالولاء والانتماء للوطن وارتباطه بجماعة سياسية تتمثل في الافتخار بالانتساب إلى تلك الجماعة.
2- وجود سلطة فلا يصبح المجتمع سياسياً منظماً إلا بوجود سلطة ترعى مصالح الوطن، وتحافظ على حقوق الأفراد فيما بينهم.
3- القيم السياسية العليا فإن المواطنة تلعب دوراً هاماً في تقوية علاقة الفرد بالنظام السياسي وتحديد الأولويات الاجتماعية والسياسية التي تهدف إلى ترسيخ واستقرار الأمن الوطني.
4- إكساب الفرد الثقة في النظام السياسي الذي يحكمه، وذلك طبقاً للعقد الاجتماعي المبرم بينهم، صحيح أن العقد ليس مادياً ولكنه معنوياً يدور حول تنازل المواطنين عن بعض حقوقهم للسلطة السياسية لتمثيلهم في القضايا العامة وتسييس شؤون حياتهم.
5- غرس القيم التي ينتج عنها الحفاظ على الممتلكات العامة والمصلحة العامة.
6- تهدف المواطنة إلى تبصير الأفراد بمن هو عدو الدولة ومن هو صديق لها، وهذا المحور ليس ثابتاً فهو متغير يختلف باختلاف الظروف السياسية المحيطة بالدولة والمواطنين.
7- تنمية الروح القومية التي ينتمي إليها الوطن، وشرح أهم القضايا القومية التي تدور حول السياسة الخارجية للبلاد، لخلق وعي عام للدفاع عنها إذا أصابها مكروه.
 (علي، 2003: 28) 
      وعليه يمكن القول إن المواطنة تتطلب من أجل كمالها سلوكاً حضاريا، وبمعني أدق توافق الآراء التي تشكل أساس السلوك الحضاري بمعني أن تكون متحضراً، مؤدباً، محترماً، متوازناً، كابحاً للغضب تجاه الآخرين.

         فالمواطنة في المجتمع تبنى على أساس الوضع القانوني والمدني للمواطن، وإلى جانب الاعتبارات الآمنة حول مسألة الحقوق والواجبات، وأن تكون لديه العزيمة والرغبة للإسهام في الصالح العام إلى جانب المعرفة والمهارة إلى تمكنه من المشاركة الفعالة في حدود دوره ومسؤولياته، ومن ثم فإن التربية من أجل المواطنة ينبغي أن تقوم على 
1- التبصير وتكوين الهوية.
2- الوعي الذاتي والاستقلال.
3- الأدوار الاجتماعية والسياسية.
4- الكفاية والمهارات والميول. (ايفنس، 2000: 9).
مكونات المواطنة:
للمواطنة عناصر ومكونات أساسية ينبغي أن تكتمل حتى تتحقق المواطنة، وهذه المكونات هي: (الحبيب، 2005)
1- الانتماء: إن من لوازم المواطنة الانتماء للوطن دار الإسلام. والانتماء هو شعور داخلي يجعل المواطن يعمل بحماس وإخلاص للارتقاء بوطنه وللدفاع عنه، ومن مقتضيات الانتماء أن يفتخر الفرد بالوطن والدفاع عنه والحرص على سلامته.
2- الحقوق: إن مفهوم المواطنة يتضمن حقوقًا يتمتع بها جميع المواطنين وهي في نفس الوقت واجبات على الدولة والمجتمع منها: أن يحفظ له الدين، حفظ حقوقه الخاصة، توفير التعليم، تقديم الرعاية الصحية، تقديم الخدمات الأساسية، العدل والمساواة، الحرية الشخصية.

3- الواجبات: تختلف الدول بعضها عن بعض في الواجبات المترتبة على المواطن باختلاف الفلسفة التي تقوم عليها الدولة، ويمكن إيراد بعض واجبات المواطن بشكل عام وهي: احترام النظام، عدم خيانة الوطن، الدفاع عن الوطن، المحافظة على المرافق العامة، الحفاظ على الممتلكات.
4- المشاركة المجتمعية: إن من أبرز سمات المواطنة أن يكون المواطن مشاركًا في الأعمال المجتمعية 

5- القيم العامة: وتعني أن يتخلق المواطن بالأخلاق الإسلامية والتي منها: الأمانة، الإخلاص.
قيم المواطنة الصالحة وسبل تعزيزها لدى طلبة المرحلة الثانوية
دور المدرسة في تعزيز قيم المواطنة الصالحة لدى طلبة المرحلة الثانوية:
إن الوعي بقيم المواطنة لدى الشباب يتمثل في سعي الطلبة إلى تحمل مسؤولياتهم داخل المناخ المدرسي من خلال مشاركات إيجابية في مناقشة الأهداف وحرية التعبير، والتخطيط للأنشطة الطلابية والانفتاح على الفكر السياسي والوطني حواراً حول إشكاليات المجتمع ومستقبل التنمية ومسؤوليات الفرد فيها، ومن ثم ينمو لديهم الوعي بحق الوطن عليهم.

وبذلك يمكن القول أن المدارس تلعب دوراً بارزاً في تعزيز قيم المواطنة الصالحة لدى طلابها، إذا ما توفرت لها سبل الاستثمار الواعي لإمكانات الحياة المدرسية، من مناهج دراسية، وأنشطة طلابية، وتفاعل طلابي نشط، واتصال بين المدرسة والعالم المحيط بها.

فلم يكن هناك إغفال لبناء المواطنة وتعزيز قيمها في المناهج التعليمية، إذا كانت منبثة في ثناياها، لكنها اتخذت صوراً تقليدية خاصة وأنها مندرجة في المواد الشرعية حيث تأتي على صورة قيم خلقية ومطلوبات دينية، فالمطلوب هو تفعيل وتعزيز قضية المواطنة مستلهمة من الشريعة ومصبوبة في قوالب معاصرة، فالناس الآن لا يعيشون مع القرآن فقط، ولا مع كتب الآداب التراثية فحسب، إنهم يعيشون عصرهم بصيغه الحضارية في حقوق الإنسان والمواطنة وغيرها، ومن ثم يحتاجون خطاباً مواكباً لعصرهم، حيوياً يصوغ الفكرة ومن ثم يحدد الموقف ليحقق مواطنة تجمع بين الإسلامية والعصرية في آن واحد.

إن السبب الرئيس في أن قيم المواطنة لم تحتل وجدان الشباب منذ الصغر بحيث يشعرون أنها الأصل بالنسبة لوجودهم أكثر من شخصياتهم، وأن قيمهم وعزهم يكون بالتضحية لها فضلاً عن بذل الطاقة لخدمتها، وذلك من خلال:

1. الربط الوثيق لعناصر المواطنة بالدين لاستثمار توهج الاستجابة لمطلوب الدين في خدمة الوطن، وليس في هذا استغلال للدين في خدمة أهداف غير دينية، فالمطلوب هو تحقيق المواطنة النافعة في المجتمع الذي يتوافق وجوده السياسي والحضاري مع الإسلام.
2. ينبغي أن ندرك أن تدريس المنهاج في بعض الجوانب يحتاج إلى تفعيل لهذه القيم ليجاوز به الجانب التجريدي التنظيري إلى الجانب الحيوي المرتبط بوضع الناشئ في هذا العصر مثل قضايا التوحيد والولاء والبراء والقيم الخلقية ونحوها، بحيث يعطيه المقرر مسالك تحقيق هذه القضية تحقيقاً سليماً في إطار السقف الحضاري والمعرفي والاجتماعي الذي نعيشه، وإذا كانت الديمقراطية تقوم على أساس حرية التعبير واحترام وجهة نظر الآخر، فإن الحوار الوطني يتجه نحو تأكيد المصالح العليا للوطن والتي في ضوئها تتحدد مسؤوليات الأفراد وتتحدد معايير الكفاءة المجتمعية في إنجاز المهام وتحقيق الأهداف (مكروم، 2004: 81).
ويوضح موريس (Morse, 1989, P. 4) أن للمؤسسات التربوية وضع خاص في تقرير مسؤوليات تجاه التربية من أجل المواطنة وتعزيز مثل هذه القيم وذلك من خلال:

-
طرح هذه القضايا والتي من أهمها المواطنة داخل المؤسسة التربوية والبحث عن إمكانية تضمينها في المناهج الدراسية.

-
مساعدة الطلبة على تصحيح وجهة نظرهم وزيادة مدركاتهم حول المواطنة في عالم شامل وكيف تعزز قيم المواطنة، وذلك في سياق التفاعل في الفصل الدراسي.

-
تهيئة الفرصة الملائمة للتدريب على مهارات المواطنة، وأن يكون هناك تصور واضح داخل المؤسسة التربوية يتيح للطلاب مشاركة أنشطة لتفكير جماعي حول الشكل الأمثل لحياة اجتماعية مشتركة.
في ضوء ما سبق يرى الباحثان أن أهم الاعتبارات حول دور المدرسة في تعزيز قيم المواطنة هي:

· أن يسهم المناخ المدرسي في تنمية روح جماعية ورؤية موحدة في التفاعل وتقييم الخبرات التي يعيشها الطلبة.
· أن ينمي لدى الطلبة الرؤية التي من خلالها تتضح علاقات الاتصال والانفصال مع طبيعة الحياة العامة.
· تقديم المداخل المعرفية لتوضيح القنوات الشرعية التي تحدد سمات المواطنة ومسؤولياتها في المجتمع.
أدوار المعلم في تعزيز قيم المواطنة الصالحة لدى طلبة المرحلة الثانوية:
     يرى (البلبيسي، 2012: 53-54) أنه يمكن حصر أدوار المعلم في تعزيز قيم المواطنة الصالحة لدى الطلبة في الأمور التالية: 
أدواره في المواطنة التربوية:
      ويقصد بها زيادة وعي الطلبة بأهمية التحصيل الدراسي ومراعاة قيم ومبادئ المجتمع التربوي، والنظام المدرسي الذي يعيش فيه من خلال:

- تعزيز قيم التسامح.
- تشجيع الطلبة على ضرورة التحصيل العلمي كأساس للتفوق.

-  ضرورة تبني مبدأ الحوار داخل الغرفة الصفية.

- توجيه الطلبة إلى تحكيم الدين في جميع المعاملات.

- مراعاة أخلاقيات المجتمع الذي يعيش فيه.

-  تعزيز مبدأ نبذ العنف والتمييز بكل أشكاله.

- تنمية القدرة على إصدار الأحكام الموضوعية دون تحيز.

2. أدواره في المواطنة السياسية:

ويقصد بها زيادة وعي الطلبة بحقوقهم وواجباتهم الدستورية والقانونية المتعلقة بالانتماء السياسي وممارسة الحريات من خلال:

- تعزيز الانتماء والولاء الوطني.

- نبذ التمييز بين الطلبة على أساس الانتماء السياسي.

- تشجيع الطلبة على نقد المجريات السياسية.

- ضرورة التمسك بالثوابت والدفاع عنها.

- تعزيز ثقافة حب الوطن والتضحية من أجله.

3. أدواره في المواطنة الاجتماعية:

ويقصد بها تعزيز علاقة الطلبة بالمؤسسات الاجتماعية، وربط نشاطهم بمؤسسات المجتمع المدني من خلال:

· إبراز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية.
· التأكيد على ضرورة مساعدة أفراد المجتمع في تلبية حاجاتهم.
· ضرورة التضامن في حل المشكلات والتحديات.
· تقدير قيمة العمل الجماعي والتطوعي والانخراط فيه.
· العمل على تفعيل علاقة الفرد بالمجتمع.
4.أدواره في المواطنة الاقتصادية:

ويقصد بها توعية الطلبة بضرورة الحفاظ على المقدرات العامة، وممارسة حقهم في الاستفادة والإفادة في الخدمات العامة، وتوجيههم نحو فهم العلاقة التي تربطهم مع الدول المجاورة من خلال:

· توجيه الطلبة إلى ترشيد الاستهلاك في الخدمات العامة.
· العمل على تضامن أفراد المجتمع اقتصادياً، وخاصة التبرعات المدرسية على مستوى المدرسة.
· زيادة وعي الطلبة بالتحولات الاقتصادية في مجتمع المعرفة.
· تعزيز ثقافة الطلبة نحو الحفاظ على المرافق العامة والممتلكات العامة.
تعقيب عام:
تجدر الإشارة إلى أن غرس وإدراج ثقافة المواطنة وتعزيز قيمها الإيجابية في المنظومة التعليمية يتطلب أفقاً زمنياً طويل الأمد حتى تؤتي أكلها وتنضج ثمارها، وهي في جميع الحالات في حاجة إلى التكامل والتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع الأخرى، كما أن أهداف تعزيز قيم المواطنة الصالحة لا تتحقق بمجرد تسطيرها وإدراجها في الوثائق الرسمية، بل إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إجراءات عملية وسلوكية وتضمينها المناهج والكتب الدراسية، وجهود المعلمين والآباء في ذلك.

رؤية مستقبلية للتكامل بين المؤسسات التربوية لتعزيز قيم المواطنة لدى طلبة مرحلة التعليم الثانوي بفلسطين 
        يقوم الباحثان في هذا البحث بعرض رؤية مستقبلية لدور المؤسسات التربوية في أربعة محاور هي: المدرسة والأسرة والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الدينية ويمكن توضيح ذلك كالآتي: 

أولاً: دور المدرسة في تعزيز قيم المواطنة الصالحة لدى طلبة مرحلة التعليم الثانوي:
        تعد المدرسة هي الأداة التي توحد بين الأبناء وتجمعهم على وحدة الهدف ووحدة الوسائل ومن هنا يتحتم عليها أن تعد أبناءها للمواطنة التي تتجلى في الإيمان العميق بالهوية الفلسطينية والقومية العربية مع مراعاة البعد العالمي، وما يتعلق بها من مفاهيم وقيم ومهارات ويؤكد المربون أن مواطنة الطلبة تتأثر بجميع عناصر المنظومة التعليمية من معلم ناجح ومنهج وإدارة والمناخ السائد في تلك المنظومة.
ويكون دور المدرسة في تعزيز قيم المواطنة الصالحة لدى طلبتها من خلال:

1. التخطيط الجيد لأنشطة الطلبة ومشروعات العمل التطوعي من قبل إدارة المدارس ووزارة التربية والتعليم من خلال تنشيط مهارات إدارة المواقف والأزمات والحوارات.
2. تفعيل دور الريادة العلمية (حوار الطلبة مع المعلمين) من خلال البرامج والأنشطة لتنمية مهارات المشاركة وتحمل المسؤولية.
3. إعطاء حرية أكثر للمعلمين في تحديد محتوى وأنشطة المواد التي تعزز قيم المواطنة لدى طلبتهم.
4. التأكيد على قيم المواطنة من خلال إشراك الطلبة في المناسبات الوطنية والدينية.
5. إقامة الندوات الحوارية بين الطلبة من أجل توفير بيئة ملائمة للاتصال والتواصل الفعال.
6. التركيز على قضايا البيئة وطرق الحفاظ عليها وحمايتها.
7. ربط المناهج بحياة الطلبة وبيئتهم.
8. التأكيد على قيم الديمقراطية والتسامح واحترام الآخر وتعزيزها عند الطلبة.
9. تركيز المناهج على حب الوطن والاعتزاز به.
10. عقد دورات تدريبية للمعلمين تعمل على كيفية تعزيز قيم المواطنة الصالحة لدى طلبتهم.
11. العمل على تضمين عملية التقييم المدرسي نوعاً من المشاركات التربوية المترجمة للانتماء الوطني.
12. تضمين موضوعات مرتبطة بالهوية والانتماء الوطني وتدريسها في المناهج المدرسية.
13. العمل على إصدار مجلات دورية تعزز قيم المواطنة لدى طلبة هذه المرحلة.
14. المشاركة الفاعلة للطلاب عبر الإذاعة المدرسية التي تعزز قيم المواطنة في نفوس زملائهم.
15. المشاركة الفاعلة للطلبة بأنشطة خارج المدرسة تعزز علاقتهم بمجتمعهم المحيط كالعمل التطوعي ودوره في اللجان المدرسية المختلفة.

ثانياً: دور الأسرة في تعزيز قيم المواطنة لدى طلبة مرحلة التعليم الثانوي:

تعتبر الأسرة أهم عناصر التنشئة الاجتماعية والسياسية فهي أول مؤسسة يتعامل معها الطفل، وتعد فترة الطفولة المبكرة أهم الفترات من حيث تشكيل الشخصية وتحديد معالم سلوكه الاجتماعي ويظهر دورها الكبير في التنشئة السياسية من خلال إكساب المفاهيم السياسية لأبنائنا من حيث عرض الرموز الوطنية ووضع خارطة الدولة وتحديد معالمها والتمسك بوجود العلم الفلسطيني في كل بيت لما له من رمزية وطنية وغير ذلك. 
 
ويشير الباحثان إلى أن غرس الانتماء في نفسية الطفل منذ صغره يتم عندما يعيش الطفل في دوائر من البيئات الاجتماعية تبدأ بذاته، ولذلك يجب على الأسرة أن تنمي فيه الشعور والتقدير لذاته كي يشب وهو فخور ومعتز بوجوده في هذه الأسرة مما يجعله يشعر بالانتماء إليها، ثم تبدأ الأسرة بتوسيع دائرة المعارف لدى الطفل ولكن ليس بالوعظ والإرشاد والشعارات وإنما بالسلوك والتصرفات، من خلال تحميله بمجموعة من المسئوليات والواجبات وأيضاً الحقوق كي تنمى فيه القدرة على إيجاد توازن لمنظومة القيم بداخله، وحتى يعرف أن عليه واجبات وله حقوق، ويستمر دور الأسرة في تعزيز الإحساس بالمواطنة داخل الطفل، وذلك بحثه على المحافظة على نظافة أي مكان يذهب إليه، مثل الحديقة أو المجمع التجاري حتى يشعر بأن هذا المكان يخصه وبالتالي يشعر بالانتماء إليه، كما أن احتكاك الطفل بزملائه في المدرسة يجعله يشعر بذاته من خلال الآخرين، وشعوره بأنه جزء من مجموع يخلق توازنا نفسيا داخله مما يجعله ينتمي إلى مجتمع المدرسة، التي يجب أن تشرح للطفل ببساطة معنى الانتماء للرموز الوطنية المتمثلة في العلم والخريطة والسلام الوطني؛ فعندما يطلب من الطفل أن يحترم العلم فيجب أن يفهم بطريقة مبسطة ما معنى العلم، أو الوقوف عند عزف السلام الوطني فيجب أن يفهم لماذا يقف؟  
وأهم المجالات التي يتحتم على الأسرة التركيز عليها لتعزيز مقومات المواطنة الصالحة في أبنائها ويمكن سردها فيما يلي:

1. حب الوطن والانتماء له: تأصيل الشعور بشرف الانتماء للوطن، والعمل من أجل رقيه وتقدمه، وحب العمل من أجل الوطن ودفع الضرر عنه.

2. ربط الابن بدينه: تنشئته على التمسك بمبادئ دينه، والربط بينه وبين هويته الدينية. 

3. تعويد الابن على الطهارة الأخلاقية: وصيانة النفس والأهل والوطن من كل الأمراض الاجتماعية والأخلاقية الذميمة.

4. تعزيز الثقافة الوطنية: بنقل المفاهيم الوطنية للابن، وبث الوعي فيه بتاريخ الوطن وإنجازاته، وتثقيفه بالأهمية الجغرافية والاقتصادية للوطن.

5. العمل على إدراك الابن للرمز السياسي للعلم والنشيد الوطني، واحترام القيادة السياسية للبلاد.

6. تعويد الطفل على احترام القانون: وكذلك الأنظمة التي تنظم شئون الوطن وتحافظ على حقوق المواطنين وتسير شئونهم، وتنشئة الطفل على حب التقيد بالنظام والعمل به.

7. تهذيب سلوك وأخلاق الابن، وتربيته على حب الآخرين والإحسان لهم .

8. حب المناسبات الوطنية الهادفة: والمشاركة فيها والتفاعل معها: وكذلك المشاركة في نشاطات المؤسسات الأهلية وإسهاماتها في خدمة المجتمع بالمشاركة في الأيام التي تدل على تعاون المجتمع، كيوم الشجرة ويوم مكافحة التدخين ويوم المرور، وغيرها. 

9. تعويد الأبناء على حب العمل المشترك: وحب الإنفاق على المحتاجين، وحب التفاهم والتعاون.

وتعد الأسرة النواة الأولى التي تؤثر بشكل كبير في تنشئة الفرد اجتماعياً وثقافياً، وتعمل المؤسسات التربوية والاجتماعية الأخرى جنباً إلى جنب لتحقيق المواطنة الصالحة لدى الفرد وتقويتها في نفوس الناشئة مساندة بذلك دور الأسرة، ويتم ذلك من خلال ما يلي:

· تنمية الوعي السياسي لدي الفرد.
· المشاركة السياسية.
· التكامل السياسي.
ثالثاً: دور المؤسسات الإعلامية في تعزيز قيم المواطنة لدى طلبة مرحلة التعليم الثانوي:

ويمكن أن يلخص الباحثان دور المؤسسات الإعلامية في تعزيز هذه القيم على النحو التالي:

1. تكامل جهود المؤسسات الإعلامية مع الجميع من خلال التنسيق والتعاون المشترك لإيجاد استراتيجية عامة تعمل على تعزيز قيم المواطنة، والتوعية بأهميتها، وإلزام كافة المؤسسات التربوية النظامية من خلال الإعلام والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للعمل ضمن برامجها على تحقيق التربية من أجل المواطنة لدى طلاب مرحلة التعليم الثانوي.
2. وجود تشريعات ضابطة للمؤسسات الإعلامية بما يخدم طلبة مرحلة التعليم الثانوي، حتى لا تخرج عن القيم والأخلاقيات والآداب العامة في المجتمع الفلسطيني، لأن غياب النظم التشريعية يؤدي إلى الابتذال والانفلات والتدهور في العمل الإعلامي وتحوله إلى معول هدم وتدمير للمجتمع، فيجب تنظيم العمل الإعلامي وضبطه بما يخدم طلاب مرحلة التعليم الثانوي وتطلعاتهم، وليحافظ على دوره الكبير والمؤثر في حياة الإنسان، وحتى لا تصبح الفوضى الإعلامية أكثر رواجاً وتؤثر سلباً في حياة المجتمع عامة والشباب منهم خاصة.
3. العمل على توجيه السياسة الإعلامية الفلسطينية لأداء عملها بمسؤولية صادقة، والتزام عال بالمبادئ لتسهم بشكل فعال في تعزيز قيم المواطنة لدى طلبة مرحلة التعليم الثانوي بفلسطين.
4. إعداد مضامين إعلامية تقدم من خلال مواقع الصحافة الإلكترونية بأسلوب موضوعي دقيق بما يعزز الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه الصحافة في سياق تفاعلها مع طلبة مرحلة التعليم الثانوي، والكف عن نشر المواد الإعلامية التي تهدد النظام القيمي للمجتمع الفلسطيني.
5. الحرص على تطوير المؤسسات الإعلامية الفلسطينية من خلال إيجاد الكادر الصحفي المؤهل القادر على التعامل مع قضايا المجتمع بمهنية وموضوعية خاصة قضايا الشباب منهم المتمثل في طلبة مرحلة التعليم الثانوي.
6. وجوب متابعة المؤسسات الإعلامية لتقنيات بناء وتصميم الصفحات الإلكترونية الحديثة، والتعاطي مع معطيات التكنولوجيا الحديثة لإقبال طلبة هذه المرحلة على الاستفادة من هذه المواقع.
7. العمل على مشاركة خبراء في مجال الإعلام والتربية لتنسيق جهودهم وتوحيد آرائهم في إعداد مواد إعلامية إيجابية يحقق نشرها وعرضها عبر المواقع الإعلامية آثاراً إيجابية على مستوى المجتمع عامةً، وطلبة مرحلة التعليم الثانوي خاصةً.
رابعاً: دور المؤسسات الدينية في تعزيز قيم المواطنة لدى طلبة مرحلة التعليم الثانوي

ويمكن تلخيص هذا الدور على النحو التالي:

1. غرس قيم التسامح والمحبة في نفوس المجتمع عامةً والطلبة منهم خاصةً.
2. قيام الجمعيات والمؤسسات الدينية بتعزيز التعاون مع المدارس الثانوية من خلال لقاءات توعية لطلبة هذه المرحلة لتعزيز القيم الإيجابية للمواطنة الصالحة.
3. قيام قادة المؤسسات الدينية على إبراز الدور الإيجابي لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف بعيداً عن التطرف والتعصب بما يخدم إقبال الشباب على الالتزام بهذا الدين الذي يمثل الرافعة الصلبة للنهوض بالأمة.
4. قيام الجمعيات والمؤسسات الدينية بعقد المؤتمرات التربوية بالتنسيق مع القيادات التربوية بالمجتمع الفلسطيني التي تبحث عن آليات عملية لتعزيز قيم المواطنة الصالحة لدى طلبة مرحلة التعليم الثانوي بفلسطين.
التوصيات:
1. ضرورة تدعيم المنظومة القيمية في المجتمع من خلال المدرسة والأخذ بالاتجاهات المعاصرة في التربية على المواطنة القائم على أسس الديمقراطية، وتداول السلطة، والتعددية السياسية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية.
2. ضرورة التمسك بقيم المواطنة في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات والإنترنت وما يصاحبها من أخطار وتحديات اجتماعية وثقافية تؤثر على شخصية الطلبة وهوية المجتمع. 
3. ضرورة تدخل الأسرة في غرس القيم الوطنية ومبدأ الالتزام الأخلاقي لدى أبنائها الطلبة.
4. ضرورة مشاركة الجامعات والمؤسسات الدينية في تطوير مناهج التربية الدينية بمدارس المرحلة الثانوية بما يخدم تعزيز قيم المواطنة الصالحة التي تبنى على حب الوطن والانتماء له وإظهار ثقافة التسامح والإيثار.
5. تعزيز دور المؤسسات الدينية في التوعية والإرشاد الديني لدى طلبة الثانوية العامة والتمسك بالقيم والعادات الحسنة.
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